
 قفـــزت مؤسســـة الأزهر علـــى جوهر 
أزمة المســـلمين فـــي الغرب ومـــا تتطلبه 
من معالجـــات فكرية وثقافيـــة من خلال 
الدعوة التي أطلقها الشيخ أحمد الطيب 
إلى قانون دولي يجرم معاداة المســـلمين 
مقاضـــاة  معتزمـــا  ضدهـــم،  والتمييـــز 
التي نشـــرت  صحيفـــة ”شـــارلي إيبدو“ 

الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص).
وتجاهلت الدعوة أوضاع المســـلمين 
الحاليـــة فـــي دول أوروبـــا والتفت على 
الإشـــكالية الرئيسية التي لم يعد طرحها 
للجدل والنقـــاش مقتصرا علـــى تيارات 
اليمين وحدها، بل صارت تشـــغل غالبية 
والمثقفـــين  والأكاديميـــين  السياســـيين 
الجماعـــات  تأثيـــر  وهـــي  والمواطنـــين، 

الإسلامية في الغرب.
لم يعد الحديث فقط بشـــأن تنظيمات 
العنف المســـلح بل عن تيار الإســـلاميين 
الذين يزعمون أنهم لا يمارســـون العنف 
لكنهم  بالســـلمية،  ويتمســـكون  مباشرة 
يرفضـــون القيـــم الأوروبيـــة ويصفـــون 
المجتمـــع الغربـــي بأنـــه غيـــر أخلاقـــي 
ويدعون المؤمنين من المســـلمين إلى عزل 

أنفسهم عنه.

بدلا من طـــرح حلـــول واقعية ناجزة 
لهذه المعضلة اصطف الأزهر بجانب تلك 
الجماعات دون سعي جاد نحو تصحيح 
مفاهيمهـــا الخاطئـــة أو تطويـــر رؤاها، 
ومنحها ســـلاحا قانونيا يسند مواقفها 
ويدعـــم أنشـــطتها؛ حيـــث تصـــف تلـــك 
الجماعـــات كل من ينتقـــد أيديولوجيتها 
للإســـلاموفوبيا،  بالمـــروج  المتطرفـــة 
وتســـتغل أجنـــدة مناهضـــة العنصرية 
وقضيـــة حرية التعبير كأســـلحة لتعزيز 

دعايتها التكفيرية المتشددة.
جرى توظيف مفهـــوم حرية التعبير 
المنصوص عليه دستوريا بفرنسا من قبل 
مختلـــف أطراف الأزمة، فالإســـاءة لرموز 
دينية إسلامية ومسيحية تمت تحت هذا 
العنـــوان، وفي المقابل روجـــت جماعات 
الإســـلام السياسي والأئمة الأتراك لأفكار 

الكراهية المختلفة في العقيدة.
لا جدوى من المطالبة بتجريم معاداة 
الإســـلام بالنظر إلى أن نصا دســـتوريا 
هو قيمـــة بحد ذاتـــه لا يطبـــق على فئة 
دون أخرى يستغله الجميع ضد الجميع 
وليس ضد الإســـلام وحده أو المســـلمين 

وحدهم وتتبناه الحكومة والمجتمع.
أغفلـــت دعـــوة الأزهر ماهيـــة مفهوم 
حريـــة التعبيـــر مـــن المنظور الفرنســـي 
كونهـــا قيمـــة ممنوحة كحـــق للمواطن، 
مـــا يعنـــي أن مـــا يقتضيه الحـــال ليس 
التحرك لاســـتصدار قانون يخالف النص 
ترشـــيد  إنمـــا  ويناقضـــه،  الدســـتوري 
ممارســـة حرية التعبيـــر والتدخل فكريا 
لإخـــراج الأديـــان مـــن مضمـــار المنابذة 

والسخرية.

التركيز على القيم والمبادئ

يصعـــب  قوانـــين  وراء  الركـــض 
التصديق عليهـــا بالنظر لطبيعة قناعات 
المجتمعات الغربية بشـــأن هذه القضايا، 
القيـــم  علـــى  التركيـــز  مســـألة  تجـــاوز 
والمبادئ العامة، واختلاف دساتيرها عن 
دســـاتير الدول العربية والإسلامية التي 
تُســـتغل نصوصها في ملاحقـــة مفكرين 
وكتـــاب وإعلاميين بتهـــم ازدراءالأديان. 
يضاعف من الحيلولـــة دون بلوغ الأزهر 
مـــراده اختطاف الجماعات الإســـلاموية 
كحركة  المصطلحـــات،  بعض  التكفيريـــة 
مناهضـــة العنصريـــة لاتهام مـــن ينتقد 
ووصمـــه  التكفيريـــة  الأيديولوجيـــا 

بالإســـلاموفوبيا، إلى درجـــة اتهام لجنة 
بمنظمات  بارتباطهـــا  الإرهـــاب  مكافحة 

تحض على كراهية الإسلام.
مـــن روج ذلـــك وأكثر منه في ســـياق 
توزيـــع الاتهامـــات حتى علـــى الأجهزة 
الأمنية هو منظمات ثبت أنها على صلات 
بإرهابيين، مثل محمـــد إموازي المعروف 
بالجهادي جون، ومثل منظمة ســـي.آي.

جـــي.إي التـــي وصفـــت ذابـــح الرهائن 
على لســـان مدير أبحاثها بأنه متواضع 

ولطيف وهادئ الطباع.
أي قانـــون هـــذا الذي ســـيكون هدية 
مجانيـــة للجماعات التكفيريـــة المتغلغلة 
داخـــل المجتمعـــات الغربيـــة والمدعومة 
من التنظيم الدولـــي للإخوان والنظامين 
التركي والقطري وللمنظمات التي تمنح 
منابر للجماعات اليمينية المتطرفة تحت 

ستار مناهضة العنصرية؟
هل ســـيكون موجها ضد خصوم في 
الفكر، على غرار مـــا يجري في مصر من 
خلال قـــراءات خاصة من قبل المؤسســـة 
الدينية وفقهائها ودعاة السلفية لمختلف 
الأطروحات التنويرية باعتبارها إســـاءة 

للإسلام وازدراء لرموزه؟
ومـــن له الحق في تحديـــد ما إذا كان 
التصرف المقصود يمثل إســـاءة للإسلام 
أم لا، ومـــن يضمـــن ألا يصيـــر القانـــون 
المقترح أداة في أيدي الجماعات العنفية 
كمسوغ قانوني وفقهي وغطاء لاستهداف 
المفكرين والتنويريين وتصفيتهم جسديا، 
لأنه ســـيناريو ســـبق تطبيقـــه بعدد من 

الدول العربية؟
طرح شـــيخ الأزهر الذي يحمل رغبة 
معلنة خاصة بالحد من الإساءات المتكررة 
للإســـلام ورموزه، يتطلب ما يفوق مجرد 
المفترضـــين  المســـيئين  وردع  تخويـــف 
عقابيا، لأن إعادة وزن المسألة الإسلامية 
حضاريا وثقافيا في الفكر الجيوسياسي 
المعاصر بوجـــه عام لا تتحقـــق بقوانين 

عقابية.
يعانـــي الطرف الإســـلامي من ضعف 
الإسهام في الحالة الحضارية المعاصرة، 
بالنظـــر لمـــا قدمتـــه النخب الإســـلامية 
المهاجـــرة منـــذ أكثر من نصـــف قرن من 
التواجـــد علـــى الأرض الأوروبيـــة، مـــع 
مراكمة مشـــكلات وأزمات مرتبطة بأثقال 
تراثية وتاريخية وأطماع سياســـية تهدد 
اليوم مجتمعات الغرب بتفجيرها طائفيا 

من الداخل.
يتطلب الحد من الإســـاءات في سياق 
حالة متطورة ومتشابكة حضاريا وثقافيا 
كالفضـــاء الأوروبي الإســـهام الحضاري 
والثقافي والعلمي وليس بالسعي لإنتاج 
نســـخة إســـلامية هجومية أو دفاعية أو 
عقابية، وجميعها نسخ بعيدة عن نموذج 

الإسلام المشارك المطلوب.
الانصهـــار الذكي فـــي الواقع الحالي 
للمدنيـــة الأوروبيـــة تعـــوزه المقدرة على 
تحييد العقـــل الإســـلاموفوبي من جهة، 
والعقـــل الإســـلاموي مـــن جهـــة أخرى، 
بالتـــوازي مـــع مســـاعي وجهـــود طرح 
إسلام حضاري منفتح قابل للتعددية، في 
ظـــل التعامل مع قـــارة ذات إرث صراعي 

وعدائي مع الفضاء العربي والإسلامي.
هويـــة  ملامـــح  صياغـــة  دون  مـــن 
إســـلامية جديدة عوضا عن التصنيفات 
الفقهيـــة القديمة التـــي تحكمها ثنائيات 

الكفـــر والإيمـــان أو الصلـــح والحـــرب، 
ومـــن دون الوعـــي بموقع المســـلمين من 
مجتمع المعرفة وتعزيـــز قدراتهم النقدية 
التـــي تجعلهـــم يتخلصـــون مـــن أوزار 
الجهالة التي أُلصقـــت بدينهم ومن دون 
إســـلام مســـتنير نقي خال من التأثيرات 
الأجنبية ومندمـــج بمجتمعاته تحت قيم 
الجمهوريـــة، تظل دعوات التجريم مجرد 
تغطيـــة وتبريـــر للإخفاقـــات الحضارية 
والفكرية والسياســـية عبـــر ردها لفكرة 
المؤامـــرة والتحصن داخل قـــلاع ثقافية 
مدججة من جانب بسلطان فقهي مسنود 
بقوانين عقابية، ومن جانب آخر بسلطان 
جهلـــة تكفيريين لا يجدون ســـوى العنف 

مخرجا.
فرص حماية الإســـلام من الإســـاءات 
والدفـــاع العملـــي عـــن رمـــوزه طريقها 
الوحيد تقـــديم تنازلات لتحقيق الاندماج 
ليس عن هوية المســـلمين وممارســـاتهم 
الدينية وثوابتهم العقدية، لكن عن أشياء 
تتناقـــض مع قيـــم المجتمعـــات الغربية، 
وبالضـــرورة مفارقـــة أطروحـــات الأئمة 
المتشددين ممن ينشـــرون ثقافة الكراهية 

وعدم التسامح.
تلك هي البداية الطبيعية للمشـــاركة 
الاجتماعية والسياســـية التي من شأنها 
إعلاء مكانة المســـلمين فـــي مجتمعاتهم، 
وهـــو ما يفرض بشـــكل تلقائـــي احترام 
مقدساتهم ورموزهم وعدم الانزلاق لجرح 

مشاعرهم.

الأطراف الوازنة أوروبيا

يزخـــر هـــذا الطريـــق بمـــن يمـــد يد 
المســـاعدة من الأطراف الوازنة بالمشـــهد 
الأوروبـــي، بدايـــة من مؤسســـات الدول 
لأن  السياســـية،  وأنظمتهـــا  الأوروبيـــة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون لا 
يريد القضاء على الإســـلام بفرنسا إنما 
علـــى الانفصالية ومجتمعاتهـــا الموازية 

الخاصة بجماعات التكفير.
مســـعى ماكـــرون فرصـــة للجاديـــن 
من الطرف الإســـلامي لحماية الإســـلام 

والدفـــاع عنـــه، خاصـــة أنـــه لا يعبـــر 
فحسب عن حالة بلاده إنما عن مخاوف 
وهواجس التيـــار الغالب لصناع القرار 
في مختلف أنحـــاء أوروبا، وجميعهم لا 
يقلقهم الإســـلام كدين وعقيدة وطقوس، 
بـــل نســـخته التكفيرية التي يـــروج لها 
تيار الإســـلام السياســـي منذ ثلاثينات 
القرن الماضي دون مراعاة لخصوصيات 

البلدان والمجتمعات الأوروبية.
عـــلاوة على الرغبـــات المتنامية لدى 
قطـــاع واســـع مـــن المثقفـــين والمفكرين 
المســـلمة  الجاليـــة  داخـــل  الفرنســـيين 
المدنيـــة  الجوانـــب  لإبـــراز  وخارجهـــا 
للإســـلام الـــذي يحترم قواعـــد وقوانين 
المجتمع الفرنســـي التعـــددي، ما يعني 
ضـــرورة التعـــاون مـــع قـــادة حكومات 
الـــدول الغربية وغالبيـــة النخب المفكرة 
والمثقفة بأوروبا لتقويض تيار الإســـلام 
السياسي وتجفيف المستنقع التكفيري، 
لا الالتفاف على تلـــك الجهود ووصمها 

بأنها فعل من أفعال الإسلاموفوبيا.
الإســـلاموية  الجماعـــات  إضعـــاف 
بكل مظاهرها وتجلياتها داخل فرنســـا 
وعمـــوم أوروبـــا هـــو الفرصـــة الأكبـــر 
لتجفيف مصدر الإسلاموفوبيا الرئيسي 
التكفيـــر  ممارســـات  أن  إلـــى  بالنظـــر 
والحض على الكراهيـــة جعلت التعامل 
مع الحالـــة الإســـلامية بالغـــرب ككتلة 
واحـــدة، فلا تفريق بين مســـلم مســـالم 
مندمـــج يبحـــث عـــن الكرامـــة والعيش 
الكريم والعدل، وإسلاموي تكفيري همه 
تطبيق الحدود ودولـــة الخلافة العالمية 

وسيادة الكون.
في المقابـــل، تظهر دعـــوات المطالبة 
بقوانين عقابيـــة غير واعيـــة بتحديات 
وعوائـــق كبيـــرة بالداخـــل الأوروبـــي، 
خاصة مـــع تحول الإســـلام هنـــاك إلى 
عامل جيوسياســـي مهم يشـــغل النخب 
واللوبيـــات النافـــذة التي تـــدرك تأثير 
تلـــك التطـــورات ســـلبا وإيجابـــا على 
مســـار الصراعات بالشـــرق الأوسط، ما 
يعني أن مكتســـبات الحالة الإســـلامية 
بأوروبـــا مرصـــودة جيوسياســـيا، فما 
الظن بمن يطالب بمكتسب غير مستحق 
دستوريا ولا يتناسب مع منجز المسلمين 

الحضاري في الغرب.
تجريم معاداة الإســـلام فـــي الغرب 
حتى قبل تقويض النشـــاطات التكفيرية 
لـــن يقتصـــر علـــى رســـامين أو كتـــاب، 
لأن الحالـــة السياســـية تزخـــر بمقولات 
ومواقـــف من الســـهل تأويلهـــا وأخذها 
مأخذ معاداة الإســـلام، مـــن الدعوة إلى 
إبادة مســـلمي البوســـنة والهرسك إلى 
إعلان الحرب على العراق وأفغانستان.

والكثير من المواطنين العاديين ممن 
لا يفرقون بين الإســـلام والإسلاموية في 
التاريخ والواقـــع الحاضر ينظرون إلى 
المسلمين على أنهم مجرد شعوب همجية 
متخلفة وجدت الإسلام كوسيلة لسيادة 

العالم.
فهـــل ســـيتفرغ المســـلمون لمقاضاة 
ضمـــن  الديـــن  يوظفـــون  سياســـيين 
اســـتراتيجية صناعـــة النقيـــض العدو 
بغرض فرض وبســـط الهيمنـــة والنفوذ 

ومنح شـــرعية اجتياح الـــدول، ولعقاب 
مفكريـــن تحت وطـــأة قـــراءات مجتزأة 
أحادية لأطروحاتهم التنويرية، وملاحقة 
مواطنـــين يجهلون حقيقة الإســـلام، أم 
الأجدى هو العمل على إثبات أن الإسلام 
ليس كما يروج له تيار الإسلام السياسي 

وليس العدو الأخطر على الغرب.

الشريك التركي الخطأ

بدأ الغرب بإعادة النظر في الفروقات 
بين كل هـــذا، والدليل الأوضح هو النظر 
لتركيا بعين لطيفة منذ بدايات تسعينات 
القرن الماضي واعتبارها شـــريكا موثوقا 
به وعضوا محتملا في الاتحاد الأوروبي، 
رغم الذاكرة المشحونة بتاريخ العثمانيين 
الدموي، وبناء صلات مع جماعة الإخوان 

تحت وهم تمثيلها الإسلام المعتدل.
بحثـــت أوروبا عن شـــريك إســـلامي 
لتصفيـــة إرث الماضـــي ولضبط حضور 
الإســـلام بأراضيها، لكنها وقعت في فخ 
الشـــريك الخطأ، الذي اســـتغل الانفتاح 
والحريات لاستئناف الأحلام العتيقة في 

قلب القارة العجوز.
ما تعاني منه دول أوروبا وما يصفه 
الرئيس ماكرون بالانعزالية الإســـلاموية 
التـــي تتلقـــى تمويلات مـــن دول أجنبية 
الكاملـــة  الســـيطرة  النهائـــي  وهدفهـــا 
على المجتمع، انعكاس مباشـــر لأنشـــطة 
التنظيم الدولي للإخوان الذي وثقت فيه 
دول الغرب في الســـابق كشريك، ونتيجة 
مباشـــرة لمســـاعي إيقـــاظ الإمبراطورية 
العثمانية ومحاولة نشر خلافة أردوغان 
فـــي كل دول أوروبا التي اختارها الأخير 
كخصـــم ويصفهـــا بالمســـيحية المعادية 

للإسلام.
الإخـــوان  جماعـــة  تحـــرص  لذلـــك 
ومشـــتقاتها على إبقاء الأمـــر مائعا بين 
التعريفات، فاستهداف جماعات التطرف 
والتكفيـــر بنظرها اســـتهداف للإســـلام 
وعقيدتـــه وثوابته، ومراقبـــة الجمعيات 
والمســـاجد التي تُـــدار لخدمة المشـــروع 
الإخوانـــي والأردوغاني فعـــل من أفعال 
الموجهـــة  والعنصريـــة  الإســـلاموفوبيا 

للإسلام ذاته.
دول أوروبـــا وفـــي مقدمتها فرنســـا 
كشـــفت هذه الحالة المتشـــابكة التي هي 
بحاجـــة إلى تفكيك وإعادة تركيب، لأنه لا 
اختلاف كبيرا بين الإسلاموية السياسية 
وفصائل العنف والقتـــل، وكلاهما خادم 
لجهود تصديـــر الثورية وتحقيق طموح 

إحياء الإمبراطورية العثمانية.
هذا واضح في طبيعة الشـــخصيات 
المحرضة علـــى القتل، ففي العـــام 2015، 
كان الموريتاني محمد الحســـن ولد الددو 
عضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد العالمـــي 
لعلماء المسلمين والقريب جدا من الداعية 
الإخواني يوســـف القرضاوي وأردوغان 
والمقيم بقطر هو من حرض عبر تســـجيل 
صوتـــي على يوتيوب زاعمـــا أن الهجوم 
على صحيفة شارلي إيبدو كان مستحقا، 
وبعدهـــا بخمســـة أعـــوام كان المحرض 
الحليـــف الجديـــد للإخـــوان ولأردوغان 

الماليزي مهاتير محمد.

دعــــوات القتــــل مــــن قبل شــــخصيات 
محســــوبة على الإسلام غير العنيف لحث 
المســــلمين علــــى غســــل عرضهــــم بالدفاع 
عــــن النبــــي (ص)، غرضها خلــــط الأوراق 
للحفاظ على النموذج السياســــي للإسلام 
الإســــلاموفوبيا  مصطلح  وتمييع  التركي 
عبر تعزيز النزعــــة الطائفية بالمجتمعات 
أن  متخيــــل  علــــى  والحفــــاظ  الأوروبيــــة 
الإســــلام وتيار الإســــلام السياسي شيء 

واحد.
لم يعان المســــلمون من اضطهاد وقتل 
جماعــــي يدفعهــــم إلى استنســــاخ تجريم 
معاداة الســــامية المرتبطــــة بقضية إبادة 
جماعية، وعلى الرغم من الفروق الشاسعة 
والجوهرية بين المســــلمين واليهود، بداية 
من العــــدد وطبيعــــة العلاقة مــــع أوروبا 
وانتهــــاء بالفروق الحضاريــــة والثقافية، 
هنــــاك إصرار على تقليد الحالة اليهودية، 
بدايــــة مــــن دعــــوة القرضاوي فــــي كتابه 
أولويات الحركة الإســــلامية إلى تأسيس 
جيتو للمســــلمين فــــي الغــــرب لحمايتهم 
من الذوبان بالمجتمعــــات الغربية، مرورا 
بتشــــكيل جماعــــات ضغــــط وصــــولا إلى 
مطالبات تجريم معاداة الإسلام على غرار 

تجريم معاداة السامية.
تعكز شــــيخ الأزهر في دعوته الأخيرة 
علــــى مفردة حساســــة لدول الغــــرب، على 
الرغم من حرصها على صياغة سياســــات 
وقوانين تســــتهدف محاربــــة التمييز ضد 
المســــلمين إلــــى درجــــة لا تقل بحــــال عن 
التمييــــز العنصــــري، فضــــلا عــــن تطوير 
حوكمــــة بين الأديــــان للتعبير عــــن تقدير 
واحترام الجاليات الدينية على اختلافها 
وأهميــــة التضامن والتماســــك بينها وفي 

المجتمع بوجه عام.
إذا كان توظيــــف المصطلــــح بقصــــد 
ابتــــزاز الغــــرب بما جــــرى مــــع اليهود، 
فالديانــــة المســــيحية التي تديــــن اليهود 
حــــال  انقلــــب  المســــيح  وصلــــب  بقتــــل 
معتنقيها وتحول اليهود أبناء ســــام إلى 
أصدقاء وحلفــــاء وصار الخطر عند أدنى 
مستوياته مقارنة بخطر الإسلام، الذي لم 
يصنعه الإســــلام كدين بل مشاريع تخص 

جماعات وأنظمة سياسية.
جرى توظيف تلك الإحالات المستوحاة 
من ماضــــي اليهود في أوروبــــا والتذكير 
بتجريم معاداة السامية، في ظل عدم بذل 
الجهد الفقهــــي والفكري لتعديل أو ضبط 
المنطــــق المفاهيمــــي الذي حــــول الغربي 
واليهودي والمســــيحي إلى كائن جهنمي 
مــــن خلال دعــــوات تقــــول إن المســــيحية 
هو  والمســــيحي  محرفتــــان،  واليهوديــــة 

الضال، واليهودي هو المغضوب عليه.
المنـــاداة بالمســـاواة مـــع اليهود في 
تجـــريم معـــاداة الســـامية لم تســـبقها 
محـــاولات لضبـــط ومراجعـــة مقـــولات 
هـــي في أصلها معاداة للســـامية، علاوة 
على أنها هروب واضح من الاســـتحقاق 
الأساسي، وهو قيام الأزهر بمسؤوليات 
تصحيـــح المفاهيم التـــي دفعت الأقليات 
المسلمة إلى نوع من الاغتراب والانعزال 
عـــن بيئاتهـــا الاجتماعيـــة وإلـــى توتر 
مشحون دائما بالعدائية والكراهية إزاء 

الآخر الغربي العقدي.

الأزهر يصطف خلف مجموعات الإسلام السياسي

إطفاء الغضب يحتاج إلى صوت الحكمة

استحضار الأزهر لمعاداة السامية تغطية على إخفاقاته
الأزهر مطالب بتصحيح مفاهيم دفعت أقليات مسلمة في أوروبا لكراهية الآخر

ــــــين الغرب  ــــــى الأمام في الأزمــــــة المتصاعدة ب ــــــار الأزهــــــر الهروب إل اخت
والإســــــلاموية ليصطف خلف تيار الإسلام السياسي الذي يحاول التغطية 
على حقيقة دور الجماعات الإســــــلامية في الغرب، وبدل أن يحاول الأزهر 
البحــــــث عن حل حقيقي لهذه الأزمة يبدأ أساســــــا بمراجعة مفاهيم تكرس 
التطرف والتعصب، استحضر قانون معاداة السامية من خلال الدعوة إلى 

سن قانون يجرم معاداة المسلمين.

المناداة بالمساواة مع 
اليهود في تجريم معاداة 

السامية لم تسبقها 
محاولات لضبط ومراجعة 

مقولات هي في أصلها 
معاداة للسامية
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